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إن المعركــة البــاردة والساخنــة الــتي تــدور رحاهــا ضــد قطــر ليســت إلا الشجــرة الــتي تخفــي الغابــة، أي
ليست إلا واجهة تواري دواعي وأسباب أخرى لا تتوقع أن يتم الإفصاح عنها في الخطاب الإماراتي أو

السعودي.  

يـارة ترامـب الى المملكـة العربيـة السـعودية وتوقيـع هـذه الحملـة انطلقـت بعـد ايـّام قليلـة فقـط مـن ز
عقود ضخمة مع الولايات المتحدة تجاوزت  مليار دولار على امتداد السنوات العشر القادمة،
وقــد فهــم أن هــذه الصــفقات الهائلــة تعطــي ضــوءا أمريكيــا اخــضر لإطلاق يــدي بعــض دول الخليــج
ومصر لاستهداف قطر بالحصار والخنق ومن ثم إعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة وإرجاعها

إلى ما قبل  تحت عنوان مقاومة الإرهاب ومواجهة المشروع الإيراني والإخوان المسلمين.

كثر من موقع ليس سرا أن الإمارات العربية بقيادة ولي العهد محمد بن زايد تقود اليوم ثورة مضادة في أ
في العالم العربي وقد صممت على إجهاض مسار التغيير في المنطقة بكل الأدوات والسبل.

بدأ هذا المشروع بدعم انقلاب عسكري في مصر واعتقال رئيس منتخب سنة  ثم العمل على
بث الفوضى والفتن الداخلية عبر استخدام المال والإعلام وتوظيف لوبيات الإعلام والشركات العامة

التابعة للمحافظين الجدد والمجموعات الصهيونية.

الإخوان المسلمون الذين يراد تصنيفهم تنظيما إرهابيا هم أنفسهم الذين
استضافتهم المملكة العربية السعودية في إطار صراعها مع عبد الناصر في

خمسينات وستينيات القرن الماضي ووفرت لهم كل أشكال الدعم والمساندة.
كيف إذن انقلب حلال الأمس حرام اليوم؟

يعــة للإجهــاز علــى أي مــشروع ديمقراطــي ليســت لافتــة اجتثــاث الإخــوان المســلمين في الحقيقــة إلا ذر
وإصلاحي في المنطقة العربية منظورا إليه مسا مباشرا بمصالح هذه الدول وما تعتبرها أمنها القومي

(أي أمن أسرها الحاكمة).  

الإخــوان المســلمون الذيــن يــراد تصــنيفهم تنظيمــا إرهابيــا هــم أنفســهم الذيــن اســتضافتهم المملكــة
العربية السعودية في إطار صراعها مع عبد الناصر في خمسينات وستينيات القرن الماضي ووفرت لهم

كل أشكال الدعم والمساندة. كيف إذن انقلب حلال الأمس حرام اليوم؟

ثـم إن هـذه الـدول الـتي تـدعي التصـدي للتطـرف اليـوم لم تكـف عـن دعـم جماعـات وتعـبيرات دينيـة
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ــزال تــوفر بالغــة التشــدد والتخلــف، مثــل الســلفية المدخليــة والوهابيــة، وهــي جماعــات كــانت ولا ت
الأرضية الفكرية للإرهاب والعنف الديني.

ية بين أما عن العلاقة بطهران التي يدعون إدانة قطر بسببها، فيكفي أن تتأمل حجم المبادلات التجار
 الإمــارات وإيــران والــتي تعــد الأعلــى بين دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فهــي تصــل إلى حــدود
يـة لـدول مجلـس التعـاون يـد عـن % مـن حجـم المبـادلات التجار مليـار دولار وتسـتحوذ علـى مـا يز

الخليجي مع إيران.

كل هذا يؤكد بأن هذه الحملة المنظمة تأتي على خلفية دعم قطر لمشاريع الديمقراطية في المنطقة
التي أطلق عليها “الربيع العربي”، وهو ما يفسر المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة التي مثلت أول نافذة

للإعلام الحر في العالم العربي.  

ليست إيران والإخوان المسلمون إلا اللبوس الذي تتلبس به معركة المحور الإماراتي السعودي ضد
خيار الحرية والديمقراطية في المنطقة العربية. 

جوهر الموضوع يتلخص في رغبة محمد بن زايد ولي عهد الإمارات في تصفية الحساب مع الربيع العربي
وإغلاق ملف التغيير في المنطقة إلى غير رجعة.  

يــة، وان تركــزت الســهام هنــاك بصــورة أبــرز. تزامــن شــن إن مــدى هــذه المعركــة يتجــاوز الساحــة القطر
الحملة الشعواء على الدوحة مع التطورات في ليبيا عندما تدخل سلاح الجو المصري المسنود إماراتيا
لتــوفير غطــاء لتقــدم قــوات حليفهــا الجــنرال خليفــة حفــتر في الــشرق والجنــوب الليــبيين في مواجهــة

حكومة طرابلس المعترف بها دوليا.

وقبل ذلك حركت الإمارات أذرعها السياسية والعسكرية في اليمن لفرض مشروع انفصال جنوب
اليمن عن شماله، بعد أن عملت على إعادة فرض علي عبد الله صالح في الحكم قبل أن ينقلب
عليهـا بتحـالفه مـع الحـوثيين، فضلا عـن سـعيها المسـتمر لزعزعـة الاسـتقرار في تـونس بتحريـك أذرعهـا
الإعلامية والسياسية، وقد سعت إلى إفشال حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الأخيرة عبر
دعــم منافســيه وشــن الحملات الإعلاميــة ضــده وتخويــف النــاخب المغــربي منــه، ولا نتحــدث هنــا عــن
الحملات المفتوحة التي تشنها الإمارات على المنظمات الإسلامية في أمريكا وأوروبا، جنبا إلى جنب مع

اليمين المتطرف واللوبيات الصهيونية.

هناك سلسلة مترابطة الحلقات من قطر إلى اليمن وليبيا وتونس والمغرب
وتركيا والساحة الفلسطينية وغيرها، تصب في هدف واحد وهو إرباك أوضاع

دول الربيع العربي أو ما تبقى منها، ودفعها نحو أتون الفتن والصراعات
الداخلية، حتى تبدو المعادلة واضحة وبسيطة: إما نحن أو الجحيم، إما

التشبث بأوضاع التخلف والحكم الفردي والتسلطي أو الفوضى والفشل
الأمني والاقتصادي. 



حتى تركيا لم تسلم من حبل المؤامرات والدسائس إذ ثبت تورط أبو ظبي في دعم الانقلاب العسكري
الفاشل ضد الرئيس أردوغان في السنة الماضية.

كل ذلك يدل أن هناك سلسلة مترابطة الحلقات من قطر إلى اليمن وليبيا وتونس والمغرب وتركيا
والساحــة الفلســطينية وغيرهــا، تصــب في هــدف واحــد وهــو إربــاك أوضــاع دول الربيــع العــربي أو مــا
تبقى منها، ودفعها نحو أتون الفتن والصراعات الداخلية، حتى تبدو المعادلة واضحة وبسيطة: إما
نحــن أو الجحيــم، إمــا التشبــث بأوضــاع التخلــف والحكــم الفــردي والتســلطي أو الفــوضى والفشــل

الأمني والاقتصادي. 

مـا تسـعى إليـه الإمـارات هـو تـوجيه رسالـة إلى القـوى الدوليـة، مـن خلال ز الفتن وعوامـل التفجـر،
مفادها أن الديمقراطية وصفة فاشلة للمنطقة وبدعة جلبها اوباما مع انتفاضات الربيع العربي، وأن
يعــة الحــل يكمــن في التخلــص مــن شرورهــا وعــودة الأمــور إلى مــا كــانت عليــه قبــل  تحــت ذر

مواجهة الإسلام السياسي.

هــذا التــوجه طبعــا يجــد هــوى لــدى مراكــز القــوى والتفكــير اليمينيــة في الغــرب الــتي تــرى أن العــرب
معادون بطبعهم للديمقراطية ولا يمكن أن يحكموا إلا بعصا حاكم قوي ولكنه “مستنير”، أي تابع

وطيع للإملاءات بالكامل.  

مــن المؤكــد هنــا ان بعــض دول الخليــج، زائــد مصر الســيسي الــتي ركبــت موجــة الثــورة المضــادة بكــل
عدوانية وشراسة، تريد معاقبة الشعوب العربية التي تجرأت على حكامها المتسلطين، ومن ثم تبعث

فيها روح اليأس وغياب الأمل والأفق.

هــذا مــا يفسر مســتوى الاســتعداء الــذي تكنّــه هــذه الــدول للتجربــة التونســية الوليــدة لأنهــا تــضرب
النظرية التي تروج لها بأن الديمقراطية والانتخابات غير ممكنة في هذه الرقعة من الكرة الأرضيّة. 

الأوضاع التي أقيمت على أنقاض الربيع العربي ليست بأحسن حالا من تلك
التي تم الانقلاب عليها، لذا سيظل مطلب التغيير الداخلي والتحرر من

التدخلات الخارجية كابوسا مرعبا يلاحق المشروع الإماراتي الصهيوني في المنطقة

قد تتمايل هذه الدول اليوم طربا لصعود حليفها ترامب، وترقص على أنقاض الفوضى والخراب
الذي بثته في أنحاء شتى من العالم العربي، وته نفسها على نجاحها الجزئي في قطع الطريق أمام
القوى السياسية التي جاءت من رحم الانتفاضات العربية. لكن كابوس الربيع العربي سيظل يلاحقها

لسنوات قادمة.

ما نراه اليوم هو موجة من الثورة المضادة تحركها نوا الحقد والانتقام وحسابات القوى اليمينية
والصهيونية المتطرفة ستأخذ وقتها وتصل مداها، ولكنها لن تعمر طويلا.



صحيح أن هذه الموجة العاتية قد تغذت من تعقيدات الوضع العربي وأخطاء القوى الإسلامية التي
صعدت إلى الحكم وشراسة التدخل الخارجي. لكن الأوضاع التي أقيمت على أنقاض الربيع العربي
ليست بأحسن حالا من تلك التي تم الانقلاب عليها، لذا سيظل مطلب التغيير الداخلي والتحرر من

التدخلات الخارجية كابوسا مرعبا يلاحق المشروع الإماراتي الصهيوني في المنطقة.  
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